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الفصل الثالث : ما كان من الأدوات على ثلاثة أحرف :

المبحث الأول : الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء :

1ـ إلـى :

أقوال النحاة فيها :

     حرف من حروف الصفات ، والأصل فيه (ولى) كما قالوا : أحدٌ ووحدٌ ، وامرأة أناةٌ ووناة(
) ، وجاء في اللسان : (( إلى حرفٌ خافض وهو منتهى لابتداء الغاية تقول : خرجت من الكوفة الى مكة ، وجائز أن تكون دخلتها وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها ؛ لأن النهاية تشمل أول الحدّ وآخره )).(
) 

   وذهب بعض علماء اللغة (
) الى أنه يفيد انتهاء الغاية مطلقاً سواء أكانت زمانية كقوله تعالى : ﭽ ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ    ﭼ (
) أم مكانية كقوله تعالـى : ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭼ (
) ، وكغيره من حروف الجر إذا حُذفَ نُصب الاسم الذي بعده وهو ما يسميه النحويون المنصوب على نزع الخافض (
) نحو قوله تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭼ (
) ، نصبه إما بالفعل ( قصصناهم ) وإما على نزع الخافض ( الجار ) والتقدير : كما أوصينا إلى رسل من قبلك .(
) 

أمّا إذا اتصلت بالضمير فإن ألفها تُقلب ياءً فتكون : إليَّ .(
) 

معانيها الوظيفية : 

وقد وردت ( إلى ) في الحديث الشريف بمعان مختلفة وعلى النحو الآتي :

الاول ـ انتهاء الغاية :

    وتكون في الزمان والمكان وغيرهما . وهو أصل معانيها .(
) 
وإذا دلت قرينة على دخول ما بعدها نحو: قرأت القرآن من أوله إلى آخره أو خروجه كقوله تعالى : ﭽ ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﭼ (
) وقوله تعالى : ﭽ   ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﭼ (
) فيرى النحويون العمل بها ، وإلّا قيل يدخل إن كان من الجنس ، وقيل يدخل مطلقاً , وقيل لا يدخل مطلقاً وهو الصحيح ؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد (
) . 
     وأفادت ( إلى ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا . قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلّا إلى الله )).(
)
     فقد ذهب العيني إلى أنه (( يجوز أن تكون ( إلى ) ههنا على معناها لانتهاء الغاية ؛ ويكون التقدير : ننهي طلب الثمن إلى الله تعالى ، كما في قولهم : أحمدُ إليك الله ، والمعنى : أنهي حمدهُ إليك ، والمعنى : لا نطلب منك الثمن ؛ بل نتبرع به ، ونطلب الثمن ـ أي الأجر ـ من الله تعالى )).(
)

وخالفه بعض شراح الحديث في إفادة ( إلى ) هذا المعنى فذهب بعضهم إلى أنها بمعنى ( من ) والتقدير : لا نطلب ثمنه إلا من الله .(
)
   ويبدو لي أن ( إلى ) في هذا الموضع قد أفادت معنى ( من ) لا غير ؛ لأن سياق الحديث يقتضي ذلك المعنى ؛ ولتوافر القرينة اللغوية وهي تعدي الفعـــل ( طلب ) إلى معموله بنفسه وبـ( من ) وامتناع تعديته بـ( إلى ) , جاء في أساس البلاغة : (( طلب الشيء طلباً ومطلباً وطلاباً وطلابة ... وطلب مني فأطلبتـــه )).(
)
الثاني ـ ( إلى ) بمعنى ( مع ) : 
أثبت جمع كبير من علماء اللغة هذا المعنى لـ(إلى) وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ  ﰈ  ﰉ  ﰊ       ﰋﰌ      ﭼ (
)  أي : مع الله ، وقول العرب : إنّ فلاناً ظريفٌ عاقلٌ إلى حسب ثاقب أي : مع حسب (
) 0

    أما في الحديث الشريف فقد أفادت ( إلى ) هذا المعنى في قوله  :     (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما )).(
) 

إذ نقل ابن حجر عن ابن التين ( ت611هـ ) القول بأن ( إلى ) في قوله  ( العمرة إلى العمرة ) يحتمل أن تكون بمعنى ( مع ) فيكون التقدير : العمرة مع العمرة(
) , وتابعه السيوطي في ذكر هذا المعنى (
).
الثالث ـ ( إلى ) بمعنى ( اللام ) :

 ذكر ذلك بعض النحويين ومثل لها بقوله تعالـى :ﭽ ﯪ  ﯫ     ﭼ (
) إذ عدَّ اللام في هذا هي الأصل والتقدير ( الأمر لك ) (
) .

 وأفادت ( إلى ) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ))(
)فقد قيل في معنى ( إلى ) في قوله        ( إلى غير أهله ) : (( المعنى: إذا وضعت وسادة الأمر لغير أهلها ، والمراد من الأمر جنس الأمر الذي يتعلق بالدين فإذا وضعت وسادته لغير أهلها تهان وتحقر )).(
) وقيل : إنه جيء بكلمة ( إلى ) بدل اللام للدلالة على تضمين معنى الإسناد.(
) 

    ويبدو لي أنّ رأي الكرماني الأقرب للصواب ؛ لأن الفعل ( وُسّد ) يأتي في كلام العرب متضمناً معنى الفعل ( أسند ) ولما كان متضمناً معناه عدّي بـ( إلى ) كتعدية الفعل ( أسند ) بها ، جاء في اللسان : (( وفي الحديث إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أي : أسندَ وجُعل في غير أهله )).(
) 

الرابع ـ ( إلى ) بمعنى ( عند ) :

     ذكر عدد من علماء اللغة هذا المعنى لـ( إلى ) وجعلوا منه قول الشاعر(
) : 

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره      أشهى إليّ من الرحيق السلسل
والمعنى عندهم : أشهى عندي(
), ويقال: هو أشهى إليَّ من كذا ، أي: عندي .(
)
    وأفادت ( إلى ) هذا المعنى في الحديث الشريف في حديث أبي الأسود الديلـي (ت 69هـ) : (( أتيت المدينة...فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت جنازة ... )).(
) 

قال العيني : (( يحتمل أن يكون (إلى) ههنا على بابه بمعنى الانتهاء والغاية والمعنى : انتهى جلوسي إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ والأوجه أن يكون (إلى)    ههنا بمعنى عند أي : جلست عند عمر))(
).

الخامس ـ ( إلى ) بمعنى ( على ) :

 لم يثبت أحد من النحويين ممن اطلعت على مؤلفاتهم إفادة ( إلى ) هذا المعنى غير أن بعض شراح الحديث الشريف قال به وجعل منه قوله  :   (( من ترك كلاً أو ضياعاً فإليِّ )).(
)

فقد قيل في معنى ( فإليّ ) : (( قوله : (إليّ) بتشديد الياء ومعناه: فينتهي ذلك إليّ ، وأنا أتداركه وهو بمعنى عليّ أي : فعليَّ قضاؤه والقيام بمصالحه )).(
)
    وذهب بعض شراح الحديث إلى أن ( إلى ) في هذا الموضع على بابها أي لانتهاء الغاية والمعنى : فينتهي ذلك إليَّ فأتداركه (
).


ويبدو لي أن ( إلى ) ههنا بمعنى ( على ) ؛ لأن سياق الحديث الشريف يقتضي هذا المعنى ، ولا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار المعنى اللغوي للفظتي  ( كلاً ) و ( ضياعاً ) فالكلّ : العيال والثِقْل ، والكل : اليتيم (
) ، وأما الضياع فمن معانيه : العيال .(
) فيكون المعنى : من ترك عيالاً أو ديناً فعليّ إعالة عياله وقضاء دينه .

السادس ـ التبيين :

 ومعناه : انقطاع المعنى أو الشيء مما يلابسه أو يداخله(
) , وهي المتعلقة في تعجب أو تفضيل بحبِّ أو بغض مبينة لفاعليه مصحوبها (
) كقوله تعـــالى : ﭽ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ (
) 


ووردت ( إلى ) للتبيين في الحديث الشريف في قوله  : (( أحبُ الأعمال إلى الله تعالى أدومها )) .(
)

فقد قيل في معنى ( إلى ) في قوله ( إلى الله ) إنها (( للتبيين ؛ لأن ( إلى )  المتعلقة بما يفهم حباً أو بغضاً من فعل أو تعجب أو تفضيل معناها التبيين )).(
)
2ـ على :
أقوال النحاة فيها : 
     تباينت آراء النحاة فيها ، إذ ذهبوا في ذلك مذاهب شتى ، فمنهم من ذهب إلى أنها اسم ، ولا يمكن أن تكون فعلاً أو حرفاً ، ويأتي سيبويه في مقدمة القائلين باسميتها فهي عنده اسم لا يكون إلّا ظرفاً واستدل على ذلك بقول الشاعر(
) : 

غَدَتْ من عليه بعدما تمَّ خِمسُها       تصلُّ وعن قيضٍ ببيداء مجهلِ

فهو يرى أن دخول حرف الجر ( من ) على ( على ) دليل على اسميتها .(
) غير أنه صرّح بحرفيتها عند الكلام على الفعل المتعدي إلى مفعولين أحدهما بحرف الإضافة وإعمال الفعل بعد حذف الحرف ممثلاً لذلك بقول الشاعر(
) : 

آليت حَبَّ العراقِ الدّهرَ أطعُمُهُ      والحبُّ يأكلهُ في القريةِ السوسُ
أي : على حَبِّ العراقِ .(
) وقد فسّر المرادي مذهب سيبويه بأن ( على ) لا تكون إلّا ظرفاً إذا كانت اسماً ؛ لأنه نصَّ في أول الكتاب على أنّ ( على ) حرف ؛ لأنه ذكر ذلك فيما يتعدى الى مفعولين .(
) 


ويتضح مما تقدم أنّ المرادي أراد من خلال هذا التفسير دفع التناقض الذي وقع فيه سيبويه .

    في حين ذهب المبرد إلى أنها مترددة بين الاسمية والفعلية إذ يقول : (( وقد يكون اللفظ واحداً ويدل على اسم وفعل ؛ نحو قولك : زيدٌ علـى الجبل يا فتـى

وزيدٌ علا الجبل فيكون (علا) فعلاً ، ويكون حرفاً خافضاً والمعنى قريب )).(
) 

     والحق أن في كلام المبرد من الاضطراب ما لا يخفى على كل ذي لبٍّ , فقد ذكر في بدايته أن اللفظ يكون على اسم وفعل غير أنه فسَّر الكلام بعد ذلك على انه يكون على فعل وحرف (( ولعله يريد بما قاله أن ( على ) يأتي بلفظه فعلاً ، ويأتي اسماُ حين يكون بمعنى فوق مسبوقاً بحرف الإضافة ( من ) ، وحرفاً جاراً يؤتى به للإضافة فتحدث عن مجيئه اسماً وفي ذهنه الحرفية))(
) ، وذهب ابن السراج والزجاجي والرماني وابن عصفور وابن هشام إلى ما ذهب إليه المبرد ، فقد ذكروا أن (علا) تكون فعلاً من العلو ، وتكون اسماً عند دخول ( من ) عليها ؛ لأن ( من ) حرف جر يختص بالأسماء .(
) 

   والذي أراه أنّ القول بأنها تكون فعلاً وحرفاً في الوقت نفسه فيه نظر ؛ لأن ثمّةَ فرقاً واضحاً بين اللفظتين من حيث الرسم إذ لا يمكن استعمال إحداهما بدل الأخرى ؛ فلا يمكنك القول : زيدٌ على الجبلَ وأنت تريد العلو أو السمو ، ولا يمكنك القول : زيدٌ علا الجبلِ وأنت تريد معنى ( فوق ) فـ( علا ) الفعلية هي غير ( على ) الاسمية أو الحرفية .


وذهب فريق من النحويين منهم ابن الوراق , والمـرادي , والأنبـاري إلى أن ( على ) تكون اسماً وفعلاً وحرفاً(
) , 

    وذهب آخرون إلى أنها اسم ولا تكون حرفاً وزعموا أنه مذهب سيبويه(
) , ونسبه السيوطي الى الفارسي .(
)
معانيها الوظيفية :

أفادت ( على ) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :
الأول ـ الاستعلاء : 

    وهو أصل معانيها ولم يثبت أكثر البصريين غيره وتأولوا ما أوهم خلافه(
)0 ويكون حقيقياً نحو : زيد على السطح أو مجازياً نحو : عليه دينٌ كما يقال : ركبه دينٌ كأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره ومنه : عليَّ قضاء الصلاة ، وعليه القصاص .(
)
    وقد وردت ( على ) للاستعلاء في الحديث الشريف في قوله  حين سُئِلَ عن أحب الأعمال إلى الله : (( الصلاة على وقتهــــا )).(
) 

   فقد ذهب ابن حجر إلى أن ( على ) في قوله ( على وقتها ) للاستعلاء ؛ لأنه يرى أن الصلاة تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت .(
) 

    ويرى العيني أن استعمال لفظة ( على ) ههنا جاء بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على الوقت والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائها .(
) 

     وذهب ابن رجب ( ت795هـ ) إلى أنها للظرفية بمعنى ( في ) إذ يقول : (( وفي قول النبي ( الصلاة على وقتها ـ أو على مواقيتها) دليل  أيضاً على فضل أول الوقت للصلاة ؛ لأن ( على ) للظرفية كقولهم : كان كذا على عهد فلان ، والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها ، بل تستقر في جزء منها ، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كلّه ظرفاً لها حكمـــاً )).(
)
    والذي أراه أنّ كلا الرأيين على صواب غير أنّ ثمّةَ فرقاً بين ( في وقتها ) و ( على وقتها ) إذ تكون ( في ) ظرفاً للأفضلية ، فتكون أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها في حين تكون الأفَضلية في قوله ( على وقتها ) ممتدة على الوقت بكامله , ولما كانت ( على ) ـ كما يرى جمهور العلماء ـ حرف استعلاء فقد اشتملت على الوقت كلّه ؛ ولذلك فإنّ ( في وقتها ) تفسير لقوله ( على وقتها ) والله تعالى أعلم.

الثاني ـ التعليل : 
أفادت ( على ) هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيـــل الله )).(
) 


فقد قيل إنّ ( على ) في قوله ( على الأرملة والمسكين ) للتعليل أي : الكاسب لأجلهما(
) ,(( وذلك لأن معنى (على) غالباً الاستعلاء ولا يقتضي ( على ) هنا هذا المعنى )).(
)
    ولعل السياق الذي وردت فيه ( على ) كان له الأثر الكبير في حملها على معنى التعليل .


ومنه قول رسول الله  لعثمان بن أبي العاص : (( أنتَ إمامهُم واقتدِ بأضعفهم واتَّخذْ مؤذناً لا يأخذُ على أذانه أجراً )).(
) 

     قال العيني : (( وكلمة (على) ههنا للتعليل كاللام ؛ والمعنى : لا يأخذ لأجل أذانه أجراً )).(
)
الثالث ـ الإيجاب :

       وهذا المعنى لا يتوقف على كون على اسم فعل بل كلمة تقتضي ذلك مطلقاً(
 ) , وهو يقتضي تحقيق الوقوع .(
)
ولم يذكر أحدٌ من النحويين ولا سيما أصحاب كتب حروف المعاني ، هذا المعنى ضمن معاني ( على ) المتعددة .


في حين أفادت ( على ) هذا المعنى في الحديث الشريف في مواضع متعددة منها قولــه  : (( الوترُ حَقٌ على كلِّ مسلم ... )).(
) فقد ذهب بعض شراح الحديث إلــى أنّ ( على ) ههنا للإيجاب (( لأن كلمة (على) للإيجاب ولا سيّما متعَلِّقُهُ لفظ ( الحق ) الذي بمعنى الثابت ، ولا ينفي الوجوب مع هذا إلّا مكابرٌ معاند ))(
) 0 

     ومن نافلة القول إن كلمة ( على ) استمدت معنى الإيجاب من اقترانها بلفظ      ( الحق) ؛ لأنه واجب الإتباع . 

     ومنه الحديث : (( إنّما السجدةُ على مَنْ سَمِعَها ))(
) , قال العيني :        (( وكلمة (على) للإيجاب المطلق عن قيد القصد فتجب على كل سامع سواء كان قاصدا أم لم يكن )) (
) 0 

الرابع ـ الاستيلاء :

 وهو من المعاني النادرة التي خرجت إليها ( على ) إذ لم يسبق أن ذكره أحد من النحويين المتقدمين أو المتأخرين مع معانيها , بيد أن بعض شراح الحديث الشريف ذكر هذا المعنى إذ جعل منه قوله   حين سُئِل : أين كان ربنا ؟ : (( في عماءٍ ما فوقهُ هواء وما تحتهُ هواء )) .(
) فقد قيل : إنَّ (( وجه الإشكال في الحديث الظرفية والفوقية والتحتية , والجواب : إنّ ( في ) بمعنى (على)     و( على ) بمعنى الاستيلاء أي : كان مستولياً على هذا السحاب الذي خلق منه المخلوقات كلها والضمير في ( فوقه ) يعود إلى السحاب وكذلك تحته أي : كان مستولياً على هذا السحاب الذي فوقه الهواء وتحته الهواء )).(
) 

    ويبدو أن معنى الاستيلاء الذي خرجت إليه ( على ) لم يكن مباشراً وإنما ورد بعد حمل ( في ) على معناها .

الخامس ـ ( على ) بمعنى ( الباء ) :

     ذكر عدد من النحويين لها هذا المعنى ، ومثلوا لها بقولهم : اركب على اسم الله أي : باسم الله ، وقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ (
) أي بأن لا أقول .(
)
    أما في الحديث الشريف فقد أفادت ( على ) هذا المعنى في قوله  :    (( ... ومن كان لم يذبح حتى صلّينا فليذبح على اسم الله )).(
) فقد قيـــل إن    (على) ههنا بمعنى الباء التي للمصاحبة , يقول العيني : (( واعلم به أن وقت الأضحية بعد الصلاة يذبحها مقرونة بالتسمية ؛ لأن كلمة ( على ) هنا فيها معنى المصاحبة كما في قوله : اركب على اسم الله أي : مصاحباً باسم الله )).(
) 

 وقيل : إن ( على ) هنا بمعنى ( اللام ) والمعنى : فليذبحْ لله .(
) 

    والراجح عندي أن ( على ) في هذا الموضع بمعنى الباء ؛ لأن سياق الحديث الشريف يقتضي هذا المعنى ؛ فالمسلم مأمور بأن يبدأ باسم الله ويتوكل عليه في أموره كلّها ، فضلاً عن وجود ما يعضد هذا الكلام وهو ورود رواية أخرى للحديث : (( فليذبح باسم الله )).(
) 

  ومنه قوله  : (( نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ))(
)  فقد قيل في

 معنى ( على ) إنها بمعنى الباء التي للسببية أو المعاوضة وقيل : إنها للظرفية.(
) 

ويبدو لي أن ( على ) هنا أفادت معنى الباء التي للمقابلة أو العوض ؛ لأن سياق الحديث الشريف يقتضي هذا المعنى ؛ فالنبي  كان يرعى غنماً لأهل مكة قبل البعثة ولا شك في أنه كان يأخذ أجراً مقابل ذلك ، فضلاً عن القرينة اللغوية وهي معنى القراريط ، جاء في تاج العروس : (( قال الصاغاني : قدمت بغداد سنة وهي أول قُدْمتي إليها فسألني بعض المحدِّثينَ عن معنى القراريط في هذا الحديث ، فقلت : المراد به قراريط الحساب )).(
) 

السادس ـ ( على ) بمعنى ( في ) :

 وهو ما يعبر عنه النحويون بالظرفية إذ ذكر عدد منهم (
) هذا المعنى مع المعاني التي خرجت اليها ( على ) وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ(
) وقوله تعـــالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭼ(
) ، والمعنى في حين غفلة ، وفي زمن ملكه .

    وخرجت ( على ) لإفادة هذا المعنى في عدد من الأحاديث الشريفة ، ومن ذلك قوله  : (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ... )).(
) فقد قيـل إن ( على ) في قوله ( على كل شيء ) بمعنى ( في ) والمعنى : (( أمركم بالإحسان في كل شيء ، والمراد منه العموم الشامل للإنسان حياً وميتاً )).(
) 


وذهب السندي إلى القول بإفادتها هذا المعنى إذ يقول : (( أي : أوجب عليكم الإحسان في كل شيء فكلمة ( على ) بمعنى ( في ) ومتعلق الكتابة محذوف والمراد بالإيجاب النّدْبُ المؤكّدُ )).(
) 

     ومنه الحديث : (( كان النبي  يذكر الله على كل أحيانه )).(
) فقد ذهب المناوي إلى أن ( على ) ههنا للظرفية ، وهي بمعنى ( في ) أي : إنه كان يذكر الله في قلبه ولسانه في كل أوقاته (
). 

     والحقُّ أنّ القول بإفادتها معنى الظرفية في هذا الموضع مستفاد من إضافتها إلى ظرف الزمان في قوله ( كل أحيانه ) ؛ لأن ظروف الزمان كلها تأتي في أغلب الأحيان مقترنة بـ( في ) سواء أكانت ظاهرة كقولنا : خرجتُ في الليل ، أم مقدرة كقولنا : خرجتُ صباحَ اليوم .

السابع ـ ( على ) بمعنى ( عن ) :

    ويسميها النحويون المجاوزة ، كقول الشاعر(
) :

إذا رضيت عليّ بنو قشير      لعمرُ اللهِ أعجبني رضاها , أي : عني .(
)
    وقد أفادت ( على ) معنى المجاوزة في الحديث الشريف ، ومن ذلك ما جاء في الحديث (( أنَّ رسول الله  فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلِ حُرٍ وعبدٍ ))(
) , قيل : إن ( على ) بمعنى ( عن ) (( والمراد ما لله المحتمل لها عنه ....  و( على ) بمعنى ( عن ) لغة مشهورة للعرب )).(
)  ونقل المناوي في فيض القدير قول أبي الطيب:      (( (على) بمعنى ( عن ) ؛ لأن العبد لا يطالب بأدائها ))(
) .


ومنه قوله  : (( مَنْ صامَ الدَّهر ضُيّقت عليه جهنم هكذا )).(
)
    فقد ذهب عدد من شراح الحديث إلى أن ( على ) في الحديث الشريف بمعنى ( عن ) ، قال الزرقاني (ت1122هـ) : (( أي : ضيّقت عليه فلا يدخلها        و( على ) بمعنى ( عن ) أي : ضيّقت عنه ؛ لأنه لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيّق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان ؛ لأنه ضيّقَ طرقها بالعبادة )).(
) 

     في حين ذهب ابن حجر إلى أنّ ( على ) في الحديث الشريف على بابها إذ يقول : (( وظاهره أنها تضيق عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه ، وحمله عليها ورغبته عن سُنّةِ نبيّهِ  ، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها )).(
) 


وتابعه بعض العلماء فيما ذهب إليه إذ لا يرى حاجة إلى ما ارتكبه القائلون بأنّ ( على ) بمعنى ( عن ) من المجاز بل تبقى ( على ) على حالها ، وأن في الحديث دلالة على الوعد العظيم ، مبيناً أن ذلك ما لا يمكن إدراكه إلّا لمن له حذاقة بالعربية .(
)
    والراجح عندي أنها بمعنى ( عن ) ؛ لأن سياق الحديث يقتضي هذا المعنى ؛ فالمؤمن الذي يزداد لله عملاً وطاعة ينال الأجر على طاعته للخالق ـ جل وعلا ـ ولا يتصور إنزال العقاب به جزاءً لهذا العمل ؛ فضلاً عن أن (على) تتداخل مع ( عن ) كثيراً في كلام العرب .
الثامن ـ ( على ) بمعنى ( مِن ) : 

ذكرت جماعة من العلماء (
) أن ( على ) تأتي بمعنى ( من ) مستدلين بقوله تعالى : ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﭼ (
) أي : من الناس , والبصريون يذهبون في هذا الى تضمين ( اكتالوا ) معنى ( حكموا ) أي : إذا حكموا على الناس في الكيل .(
) 

أما في الحديث الشريف ، فقد أفادت ( على ) هذا المعنى في قوله  : (( بني الإسلام على خمس ... )).(
) 
    وهذا الحديث مما استدل به النحويون على مجيء ( على ) بمعنى ( من ) فقد ذكر الصبان (ت1206هـ) أن قوله ( على خمس ) أي : منها(
) , ويرى أنه بهذا المعنى يندفع ما يقال إن هذه الخمس هي الإسلام فكيف يكون مبنياً عليه (( وأجيب بأنه من بناء الكل على أجزائه ))(
)  وإليه ذهب بعض شراح الحديث(
) .      ومنه قوله  : (( الغُسْلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِ محتلمٍ ))(
) , إذ يرى العيني أن ( على ) ههنا يجوز أن تكون بمعنى ( من ) مستدلاً بقوله تعــالى : ﭽ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﭼ (
) والمعنى عنده : الغسلُ يومَ الجمعةِ من كلِّ محتلمٍ مستحبٌ أو فضيلة .(
) 

التاسع ـ ( على ) بمعنى ( اللام ) :

 ذكر بعض النحويين إفادة ( على ) هذا المعنى مستدلين بقوله تعـالى : ﭽ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﭼ (
) والمعنى : أذلة للمؤمنين .(
) 

     أما في الحديث الشريف فقد أفادت ( على ) معنى اللام في قوله  :   (( أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ))(
) ، فقد قيل إنّ ( على ) ههنا بمعنى      ( اللام ) أي : أنا شفيع لهم وأشهد أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله .(
) 

ومنه قوله  : (( ... فمن سأل الله لي الوسيلة حلّتْ عليه الشفاعة ))(
) ، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ( على ) في قوله ( عليه ) بمعنى اللام أي : استحقت ووجبت له(
) 0 

في حين ذهب آخرون إلى أن ( على ) على بابها والمعنى : وجبت وجوباً واقعاً عليه أو نالته ونزلت به(
) 0 


والراجح عندي أنها على بابها أي: للاستعلاء ؛ لأن سياق الحديث يقتضي هذا المعنى ؛ فالشفاعة تعني (( الانضمام إلى آخر ناصراً له وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة إلى من هو أدنى ))(
) , ولا شكَّ في أن النبي  أعلى حرمة عند الله من سائر المسلمين ، وهو من تطلب شفاعته ؛ ولذلك ترجح لدي هذا المعنى على الرغم من وجود رواية أخرى للحديث باللام حملها عدد من العلماء (
) على معنى (على) .

العاشر  ـ ( على ) بمعنى ( إلى ) :
 ذكر الزجاجي (
) هذا المعنى ، وجعل منه قول الشاعر(
) :

وإذا أتيت على الرسول فقل له      حقاً عليك إذا اطمأنّ المجلس 

     وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( هذا كتابٌ كتبهُ ربُّ العالمينَ فيه تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم ثم أجمل على آخرهم...))(
) . 

     قيل في معنى ( على ) من قوله ( على آخرهم ) : (( يجوز أن يكون حــالاً أي : أُجمــل فــي حـال انتـهاء التـفصيـل إلى آخرهم فـ(على)
 بمعنى (إلى) ))(
). 
    ولعلّ السبب في حمل ( على) على معنى ( إلى ) يكمن في إضافتها إلى كلمــة ( آخر ) الدالة على الغاية التي يلزمها ( إلى ) الدالة على انتهائها .

الحادي عشر ـ ( على ) بمعنى ( مع ) : 
قد تخرج ( على ) في كلام العرب لمعنى المصاحبة فقد ذكر بعض النحويين ذلك وجعلوا منه قول الشاعر (
) :

كأنّ مصفّحاتٍ في ذراه      وأنواحاً عليهنَّ المآلي

والمعنى : (( كأنّ مصفّحات على ذرى السحاب وأنواحاً معَهنَّ المآلي ))(
) .

وقول الشاعر (
):

وبردان من خالٍ وسبعون دِرهَماً      على ذاك مقروظٌ من القِدِّ ماعِزُ

أي : مع ذاك .(
) 

   وقد أفادت ( على ) معنى ( مع ) في الحديث الشريف في قوله  : (( مَنْ توضأ على طهرٍ كتب الله له عشر حسنات )).(
)
    قال المناوي : (( ( على طهر ) أي : مع طهر فـ( على ) معناها هنا المصاحبة أي : مع طهر الوضوء الذي صلى به ))(
) ، ومنه الحديث : (( .... فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم .. ))(
)
فقد قيل في معنى ( على ) : (( يقال جاء القوم على بكرة أبيهم أي : جاؤوا بأجمعهم بحيث لم يبق منهم أحدٌ و ( على ) ههنا بمعنى ( مع ) وهو مثل يضربه العرب ... فصار ذلك مثلاً في قومٍ جاؤوا بأجمعهم وإن لم يكن معهم بكرة )).(

المبحث الثاني : الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال :

* إذا :

أقوال النحاة فيها :


ظرف لزمانٍ مستقبل كقولك : إذا قدم زيدٌ أحسنت إليك ، وقد يجازى بها كقول الشاعر (
) : 

إذا قصَّرتْ أسيافُنا كان وصلُها      خطانا إلى أعدائِنا فنضاربُ

    ويدخل فيها معنى الشرط والجزاء ، فهذه التي لا بد أن يذكر بعدها الفعل (
) ، وتكون بمعنى المفاجأة ، وظاهرها أن تكون ظرفاً من المكان ، فهذه لا تحتاج إلى الفعل ، اذ ليس فيها معنى الشرط والجزاء (
) .

    وهي حرف عند الأخفش , ويرجحه قولهم : خرجت فإذا إنَّ زيداً بالباب إذ كسرت (إنَّ) ؛ لامتناع عمل ما بعدها فيما قبلها ، وظرف مكان عند المبرد ، وظرف زمان عند الزجاج (
) .

   وقال سيبويه : (( سألت الخليل عن (إذا) ما منعهم أن يجاوزوا بها ؟ فقال : الفعل في (إذا) بمنزلته في (إذ) ، إذا قلت : أتذكر إذ تقول ، فإذا فيما تستقبل بمنزلة (إذ) فيما مضى ، ويبيّنُ هذا أن (إذا) تجيء وقتاً معلوماً ؛ ألا ترى أنّك لو قلت : آتيك إذا احمرَّ البسرُ كان حسناً ، ولو قلت : آتيك إن احمرَّ البسر كان قبيحاً ، فإنْ أبداً مبهمة ، وكذلك حروف الجزاء ، وإذا توصل بالفعل ، فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنك قلت : الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه )).(
)

ولا يجوز أن تستعمل في موضعها (إنْ) ؛ لانَّ الأخيرة مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر ، في حين تكون (إذا) لما هو واقع لا محالة كقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭼ (
) ، و ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ       ﭼ  (
) ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك .(
)
* معانيها الوظيفية :


أفادت (إذا) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف وعلى النحو الآتي :

الأول : الشرطية :


أثبت جماعة من النحويين هذا المعنى وجعلوا منه قوله تعالى : ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ ﭼ (
) ؛ وعللوا ذلك بأنَّ ما يترتب عليها إنما هو مستقبل ؛ لأن الشرط مستقبل بإجماع النحاة .(
)

وخرجت إذا للشرط في الحديث الشريف في قوله  : (( إذا أتى أحدُكم الغائِطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يولها ظَهرَهُ ))(
) ، فقد ذهب العيني إلى أنّ (إذا) ههنا شرطية إذ قال : (( وكلمة (إذا) للشرط ؛ ولهذا دخلت الفاء في جوابها وهو قوله ( فلا يستقبل القبلة ) ))(
) .

     ومنه قوله  (( يجلسُ أحدهُم حتى إذا اصفرَّتِ الشمسُ وكانتْ بينَ قرني شيطانٍ أو على قرني شيطانٍ قام فنقَرَ أربعاً ))(
) ، فقد ذهب بعض شراح الحديث الى أنّ (إذا) ههنا للشرط وقوله (قام) جزاؤه ، والشرطية استئنافية .(
)
      ويبدو لي أنّ (إذا) ههنا شرطية ظرفية ؛ لأنّ ذلك ما يقتضيه سياق الحديث الشريف ، ولوجود القرينة في قوله ( اصفرّتْ ) وهو كناية عن قرب غروب الشمس .

الثاني : الظرفية :

    وتكون لما يستقبل من الزمان ، متضمنة معنى الشرط ؛ ولذلك تجاب بما يجاب به الشرط ، نحو : إذا جاء عليٌّ فقمْ إليه ، وكثر مجيء الماضي بعدها مراداً به المستقبل .(
)

ومن مجيئها في الحديث الشريف للظرفية الزمانية قوله  : (( إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ فلا يجلسْ حتى يصلُي ركعتينِ ))(
) ، فقد ذهب ابن دقيق العيد الى أنَّ (إذا) في هذا الحديث أفادت معنى الظرفية المتضمنة معنى     الشرط .(
)
      ومنه قوله  حين سُئِل عن المرأة هل تغتسل إذا رأت في النوم ما يرى الرجل : (( نعم إذا رأت الماء ))(
) ، قال العيني : (( كلمة (إذا) ظرفية تقديره : عليها غسل حين رأت المني إذا انتبهت ))(
) .

الثالث : المفاجأة : 

    وظاهرها أن تكون ظرفاً من المكان ولا تحتاج إلى الفعل ، إذ ليس فيها معنى الشرط والجزاء ، فإذا قلت : خرجت فإذا زيدٌ قائم ، فزيدٌ مبتدأ و (إذا) في موضع خبره ، ويمكن تقدير فعل فتكون (إذا) في موضع النصب كقولنا : فاجأني زيدٌ .(
)

ووردت (إذا) للمفاجأة في الحديث الشريف في قوله  : (( سمعتُ صوتاً من السماءِ فرفعتُ بصري قبل السماء فإذا الملكُ الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض ... ))(
) , فقد قيل إنَ : (( كلمة (إذا) ههنا للمفاجأة , وهي تختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج إلى الجواب ... ومعناها الحال لا الاستقبال ))(
).

الرابع : (إذا) بمعنى (إنْ) :

     ذكر بعض النحاة أنّ ( إذا) تأتي بمعنى (إنْ) الشرطية كقولك : أكرمُكُ إذا أكرمتني والمعنى : إنْ أكرمتني .(
)
    وأفادت (إذا) هذا المعنى في الحديث الشريف في قوله  : (( ألا وإنّ في الجسدِ مضغةً إذا صَلَحَتْ صلح سائرُ الجَسَدِ وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ سائرُ الجسَدِ ألا وهي القلبُ ))(
) , فقد قيل في معنى (إذا) الواردة مرتين مرتين في الحديث الشريف : (( وكلمة (إذا) ههنا بمعنى (إن) ؛ لأنَّ مدخول (إذا) لا بد أن يكونَ  متحقق الوقوع وههنا الصلاح غير متحقق ؛ لاحتمال الفساد والقرينة على ذلك ذكر المقابل ))(
) .
    ومن نافلة القول إنّ ثمة فرقاً بين (إذا) و (إنْ) في المعنى على الرغم من كونهما أداتي شرط للاستقبال , إذ أشار إلى ذلك بعض العلماء ؛ فالأصل في (إنْ) عدم الجزم بوقوع الشرط ، في حين يكون الأصل في (إذا) الجزم بوقوعه فهما إذا يشتركان في الاستقبال ويفترقان بالجزم والوقوع (
) ، ولا شك في أن صلاح القلب ليس من الأمور المجزوم بوقوعها ؛ لاحتمال ما يقع خلافه , وهو ما يعضد القول بإفادة (إذا) معنى (إن) في الموضعين .

المبحث الثالث :الأدوات المشتركة بالدخول على الأسماء والأفعال :
1ـ ألا : 
أقوال النحاة فيها :


أداة تدخل على الجملة الاسمية نحو قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭼ (
) ، والفعلية نحو قوله تعالى : ﭽ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﭼ (
) ، وعلامتها صحة الكلام بدونها ، وقيل : إنّ معناها (حقاً) ، وفي هذه الحال يجوز أن تفتح (أنْ) بعدها كما تفتح بعد (حقاً) .(
)
    وذهب ابن هشام الى أنها تكون على خمسة أوجه : أحدها أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها ، ويقول المعربون فيها حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناها وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة و (لا) ، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق ، والثاني : التوبيخ والإنكار كقول الشاعر(
) :

ألا ارعواءَ لِمَنْ وَلّتْ شَبيبَتهُ      وآذنَتْ بِمَشيبٍ بَعدَهُ هَرمُ
والثالث : التمني ، كقول الشاعر(
) :

ألا عَمرُ ولّى مستطاعٌ رجوعُهُ      فيرأبَ ما أثأت يدُ الغَفلاتِ    

ولهذا نصب (يرأبَ) ؛ لأنّه جواب تمنٍ مقرون بالفاء ، والرابع : الاستفهام عن النفي كقول الشاعر(
) :

ألا اصطبارَ لسلمى أم لها جَلَدٌ      إذا ألاقي الّذي لاقاهُ امثالي

والخامس : العرض والتخصيص ، ومعناهما : طلب الشيء ، لكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بِحَثٍّ ، وتختص (ألا) هذه بالجملة الفعلية نحو قوله تعالى : ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﭼ(
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ (
) .

الخلاف فيها من حيث البساطة والتركيب :
انقسم النحاة في (ألا) من حيث كونها بسيطة أو مركبة على فريقين : الأول : قال بتركيبها(
) من همزة الاستفهام الدالة على الإنكار, وحرف النفي (لا) ، والثاني : قال ببساطتها(
) مستنداً الى أن الأصل في الحروف البساطة وليس التركيب ؛ ولأنه قد وقع بعدها (إنْ) ، و(رُبَّ) ، و (ليتَ) ، والنداء ، وهذه أشياء لا يصلح النفي قبلها .

      والراجح عندي ما ذهب إليه الفريق الأول ، وهو القول بتركيبها ؛ لأنَّ وقوع الأشياء المذكورة بعدها قد تَمَّ بعد أن رُكِّبتْ وفقدت ما كان لها قبل التركيب ؛ فضلاً عن أنّ بالإمكان حذف (لا) منه من غير التأثير على معنى الاستفهام الذي تفيده الهمزة لوحدها ، إذ لو كانت بسيطة لما أفادت معنى بعد الحذف .
معانيها الوظيفية :


أفادت (ألا) عدداً من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف ، وعلى النحو الآتي : 

الأول : الاستفتاح :


تفيد (ألا) هذا المعنى إذا كان الغرض تأكيد مضمون الجملة وتحقيقه (
) ، وقد وردت (ألا) للاستفتاح في الحديث الشريف في مواضع متعددة ، من ذلك قوله  : (( ألا إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَليكُمْ دِماءَكُمْ وَأموالَكُمْ ))(
) ، فقد ذكر العيني إفادة (ألا) ههنا معنى الاستفتاح فضلاً عن الحث إذ يقول : (( قوله (ألا إنّ الله) كلمة (ألا) للاستفتاح وفيه معنى الحث على سماع ما يأتي ))(
).

ومنه قوله  : (( ألا وإيّاكُمُ ومُحدِثاتِ الأُمورِ ))(
) ، فقد نقل المناوي عن الحرالي(
) قوله بأنَّ (ألا) في هذا الموضع أفادت معنى الاستفتاح .(
) 
الثاني : التنبيه :


ورد هذا المعنى في قوله  : (( ألا وأنا حَبيبُ اللهِ وَلا فَخرَ ))(
) ، قال المباركفوري : (( (ألا) بالتخفيف للتنبيه جيء به للتأكيد والمعطوف عليه ))(
)                   ونقل عن الطيبي قوله : (( قرر أولاً ما ذكر من فضائلهم بقوله (وهو كذلك) ثم نَبَّه على أنه أفضلهم ، وأكملهم ، وجامع لما كان متفرقاً فيهـم )).(
)

ومنه قوله  : (( ألا وإنَّ لِكُلِ مَلَكٍ حمى ألا وإن حمى اللهِ في أرضهِ محارِمُهُ ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضغة ))(
) ، جاء في دليل الفالحين : (( نبّه بكلمة (ألا) على أمور خطرة في الشرع في ثلاثة مواضع إرشاداً إلى أنّ كلَّ أمر دخله حرف التنبيه له شأنٌ ينبغي أنْ يتنبه له المخاطب ويستأنف الكلام فقال (ألا) وهي مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي فيفيد التنبيه على تحقيق ما بعدها ))(
) ، وذكر العيني هذا المعنى .(
)
الثالث : العرض :


وهذه مختصة بالأفعال ، نحو قولك : ألا تنزل عندنا فتحدّثنا ، وإن وليها اسم فعلى إضمار فعل كقول الشاعر(
) :

ألا رجلاً جزاه اللهُ خيراً      يَدلُّ على محصلَةٍ تبيت 

التقدير : ألا تروني رجلاً .(
)
   أما في الحديث الشريف فقد أفادت (ألا) معنى العرض في قوله  (( ألا تَزورُنا أكثرَ ممّا تَزورُنا ))(
) ، فقد عرض النبي  على جبريل عليه السلام  أن يكثر من زيارته ، فكلمة (ألا) هنا للعرض و التحضيض .(
 )
الرابع : التحضيض :


هو الحث على الشيء(
) ، يقال : حضضته على فعله إذا حثثته عليه ؛ ولذا 
 لا يلي حرف التحضيض إلّا الفعل (
) ؛ لأنه لمّا (( حصل فيها معنى التحضيض ، وهو الحث على إيجاد الفعل وطلبه ، جرت مجرى حروف الشرط في اقتضائها الأفعال فلا يقع بعدها مبتدأ ولا غيره من الأسماء ))(
) .

     ووردت (ألا) للتحضيض في الحديث الشريف في قوله  : (( ألا تصُفُّونَ كما تصُفُّ الملائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ))(
) ، قال العيني : (( قوله (ألا تصُفُّونَ) كلمة (ألا) للتحضيض ، وهو حثّهم على أن يصفّوا كصف الملائكة )).(
)

ومنه قوله  : (( ألا تُريحُني من ذي الخَلَصَةِ ))(
) ، فكلمة (ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام معناها التحضيض ، وهذا المعنى مستفاد من دخولها على الجملة الفعلية .(
)
2ـ : ثُـمَّ : 

أقوال النحاة فيها :
    حرف عطف ، يشرك في الحكم ، ويفيد الترتيب والتراخي في الزمن ، فإذا قلت : قام زيدٌ ثُمَّ عمرو ، آذنت بأن الثاني بعد الأول بمهلة ، وهذا مذهب الجمهور ، وما أوهم خلاف ذلك تأولوه .(
)
    وهي كالفاء في إفادة الجمع والترتيب ، ولكنها تخالفها في أنها للمهلة ، أي : التراخي ، نحو قوله تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﭼ(
) .

   وذكر ابن مالك أن (ثم) و (الفاء) قد تتعاقبان في كلام العرب ، فتوضع الأولى موضع الثانية كما توضع الثانية موضع الأولى ، فمن الأول قول الشاعر(
) :

كهزِّ الرديني تحتَ العجاجِ      جرى في الأنابيبِ ثُمَّ اضطربْ
ومن الثاني قوله تعالى : ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ (
) في أحد الأقوال .(
)
    ونقل ابن هشام عن الفراء أن المهلة قد تتخلف بدليل قولك : أعجبني ما صنعت اليوم ثُمَّ ما صنعت أمس أعجب ؛ لأن (ثُمَّ) في ذلك لترتيب الإخبار ولا تراخي بين الإخبارين .(
)

ورد ابن عصفور ما ذكره الفراء من أن المقصود بـ(ثُمّ) ترتيب الإخبار ، لا ترتيب الشيء في نفسه ، وكأنه قال : اسمع مني هذا الذي هو : بلغني ما صنعت اليوم ، ثم اسمع مني هذا الخبر الآخر الذي هو : ما صنعت أمس أعجب ، بالقول : إنه ليس بشيء ؛ معللاً ذلك بأنّ (ثمّ) تقتضي تأخر الثاني عن الأول بمهلة ، ولا مهلة بين الإخبارين فينبغي أن يحمل على ظاهره (
) .

     وذهب ابن منظور الى أن (( (ثم) حرف من حروف النسق لا يشترك ما بعدها بما قبلها إلا أنها تبين الآخر من الأول )).(
)
معانيها الوظيفية : 


أفادت (ثُمَّ) العاطفة عددا من المعاني الوظيفية في الحديث الشريف على النحو الآتي :

الأول : الترتيب :


ورد هذا المعنى في مواضع متعددة في الحديث الشريف ، من ذلك قوله  : (( قولوا ما شاءَ الله ثُمَّ شاءَ محمدٌ ))(
) ، فقد أنكر النبي  على أهل الكتاب قولهم : ما شاءَ الله وشاءَ محمد ، فنهاهم عن ذلك ؛ لأنه يفضي الى الإشراك بالله تعالى ، وأمرهم بأن يقولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد ؛ لأنّ (ثم)     وإن كانت عاطفة إلا أنها ليست للتشريك ، يقول المناوي : (( وإنّما أتى بـ(ثم) لكمال البعد مرتبة وزماناً )).(
)   

وجاء في فيض القدير : (( أرشدهم الى رعاية الأدب في التقديم واختار لهم من بين طرق التقديم (ثم) المفيدة للترتيب والمهلة والفاصلة الزمانية ليفيد أن مشيئة غير الله مؤخرة بمراتب وأزمنة )).(
)

ومنه قوله  : (( حُجَّ عَنْ نَفسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ))(
) ، فقد جاءت (ثم) ههنا لإفادة معنى الترتيب ، يقول المباركفوري : (( و (ثم) للترتيب فاقتضى ذلك أن يكون حجه عن الغير بعد حجه عن نفسه )).(
)
الثاني : التعقيب :


فرق النحويون بين الترتيب , والتعقيب إذ حدّ بعضهم الترتيب بأنه (( جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد , ويكون لبعض أجزائه نسبة الى البعض بالتقدم والتأخر )) (
).

    أما التعقيب فهو (( أن يؤتى بشيء بعد الآخر )) (
) .

    وخرجت (ثم) العاطفة لإفادة معنى التعقيب في مواضع متعددة في الحديث الشريف , من ذلك قوله  : (( إذا شَكَ أحدكُمْ في صَلاتهِ فليَتَحرَّ الصَّوابَ فلْيتمَّ عليهِ ثُمَّ ليُسلِّمْ ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجدَتينِ ))(
) ، فقد ذهب القاري الى إفادة (ثم) هنا التعقيب بقوله : (( و (ثم) لمجرد التعقيب وفيه إشارة الى أنه ولو وقع تراخٍ يجوز ما لم يقع منه منافٍ ))(
) ، وذكر العظيم آبادي (
) ، والمباركفوري(
) ، هذا المعنى.

     ومنه قوله  : (( مَنْ تَوضّأ وضوئي هذا ثُمَّ يُصَلّي رَكعَتينِ ولا يُحَدِّثُ نفسه فيهما بشيءٍ إلا غفر له ما تَقدَّم مِنْ ذَنبهِ ))(
) ، فليس لـ (ثُمَّ) معنى في هذا الموضع غير التعقيب ؛ لأن الصلاة تكون عقيب الوضوء إذ لا يمكن أن يتصور غير ذلك .

     وقد ذكر صاحب المرقاة هذا المعنى إذ يقول : (( فيه استحباب ركعتين عقيب كل وضوء ولو صلّى فريضة حصلت له هذه الفضيلة )).(
)
الثالث : التراخي :


ورد هذا المعنى في قوله  : (( ما مِن رَجلٍ يُذنِبُ ذَنباً ثُمَّ يَقومُ فَيَتَطهّر ، ثُمَّ يُصَلّي ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إلّا غَفَرَ اللهُ لهُ ))(
) ، فقد قيل إنّ (( (ثم) للتراخي في الرتبة والأظهر أنه للتراخي الزماني يعني : ولو تأخر القيام بالتوبة عن مباشرة المعصية ؛ لأنّ التعقيب ليس بشرط ؛ فالإتيان بـ(ثم) للرجاء ، والمعنى : ثُمَّ يستيقظ من نوم الغفلة ))(
).

ومنه قوله  : (( إيّاكُم وَكثرةَ الحَلفِ في البَيعِ فإنّهُ يُنَفِّقُ(
) ثُمَّ يَمحَــقُ ))(
) ، فقد قيل في معنى (ثُمَّ) هنا : (( (ثُمَّ) للتراخي في الزمن ، يعني : وإن أنفق اليمين المبيع حالاً فإنه يذهب بالبركة مالاً ، ويحتمل كونها للتراخي في الرتبة أي : إنّ محقه لبركته أبلغ حينئذٍ من الإنفاق ))(
).

الرابع : الاستبعاد :


قد يخرج العطف بـ(ثُمَّ) لإفادة معنى الاستبعاد كما في قوله  :          (( لا يَسمعُ بي أحدٌ من هذهِ الأمةِ يهوديٌّ ولا نَصرانيُّ ثُمَّ يَموتُ وَلَمْ يؤمِنْ بالذي أُرسِلتُ بهِ إلّا كانَ مِنْ أصحاب النار ))(
) ، فـ(ثُمَّ) في هذا الموضع حرف عطف أفاد معنى الاستبعاد ، قال المباركفوري : (( (ثُمَّ) للاستبعاد كما في قوله تعالى : ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ   ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭼ(
) ، أي : ليس أحد أظلم ممن بينت له آيات الله الظاهرة والباطنة ودلائله القاهرة فعرفها ثم أنكرها ، أي : بعيد        عن العاقل ))(
).
     ومنه قوله  : (( لا يَبولَنَّ أحدُكُم في الماءِ الدائِمِ ثُمَّ يَغتَسِلُ مِنهُ ))(
) ، فمعنى (ثُمَّ) هنا الاستبعاد وبيان المآل ، ويرجع ذلك الى النهي عن الجمع ، أي : بعيد عن العاقل الجمع بينهما .(
)

ومنه قوله  : (( لا يَجلِدُ أحدُكُمْ امرأتهُ جلدَ العبدِ ثُمَّ يُجامِعُها في آخرِ اليـومِ ))(
) ، قال العيني : (( وفيه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها في بقية يومه أو ليلته ))(
) ، وتابعه القاري في ذكر هذا المعنى بقوله : (( (ثُمَّ) للاستبعاد أي : مستبعد من العاقل الجمع بين الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمضاجعة ))(
) ، وإليه ذهب ابن حجر .(
)
الخامس : الترقي :

      وهو من المعاني التي لم يذكرها النحويون في معاني (ثم) ، غير أن من شرّاح الحديث من ذكره جاعلاً منه قوله  : (( ما مِنْ مُسلِمٍ يَتوضأُ فَيُحسِنُ وضوءَهُ ثُمَّ يَقومُ فَيُصَلي ...))(
) ، فقد ذهب بعضهم الى أنّ قوله (ثمَّ يقوم) سواء أكان القيام حقيقة أو حكماً سيما إذا كان بعذر ، فإطلاقه جرى على الغالب لا أنه قيد احترازي ، وأن (ثُمَّ) للترقي .(
)
     ومنه قوله  : (( المؤمنونَ في الدُنيا على ثَلاثةِ أجزاءٍ : الذينَ آمَنوا باللهِ ورَسولِهِ ثُمَّ لَم يَرتابوا ... ثُمَّ الذي إذا أَشرَفَ على طَمَعٍ تَرَكهُ للهِ ـ عزَّ وَجـــلَّ ... ))(
) ، يقول القاري : (( والظاهر أن (ثمَّ) ههنا للترقي , وأن هذا الجزء أفضل مما قبله وكذا ما قبله أفضل مما قبله وباعتبار أن كلاً من المتأخر مشتمل على وصف المتقدم مع زيادة صفةٍ جليلةٍ )).(
)
السادس (ثُمَّ) بمعنى (الفاء) :


قد تخرج (ثُمَّ) في العطف لإفادة معنى (الفاء) في الحديث الشريف ، كما في قوله  : (( لَو جُعِلَ القُرآنُ في إهابٍ (
) ثُمَّ ألقيَ في النارِ ما احتَـــرَق ))(
) ، فقد ذهب القاري الى أنّ (ثُمَّ) في قوله (ثُمَّ ألقيَ) بمعنى الفاء ، أي : فألقيَ (
) ، وقيل أنها لتراخي الرتبة بين الجعل في الإهاب والإلقاء في النـار .(
)
      والراجح عندي من القولين ما ذهب اليه القاري من كونها بمعنى الفاء المفيدة للتعقيب ؛ لأنّ ذلك ما يقتضيه السياق .
السابع : (ثُمَّ) بمعنى (الواو) :

     وردت (ثُمَّ) بمعنى (الواو) في قوله  : (( لا يَبولَنَّ أحَدُكُم في الماءِ الدائِم الذي لا يَجري ثُمَّ يَغتَسِلُ فيه ))(
), فقد ذهب بعض شرّاح الحديث الى  إعطاء (ثُمَّ) حكم واو الجمع ، جاء في سبل السلام : (( روي برفع اللام على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي : ثُمَّ هو يغتسل ، وقد جوّز جزمه على عطفه على موضع (يَبولَنَّ) ، ونصبه بتقدير (أنْ) على إلحاق (ثُمَّ) بالواو في ذلك ))(
)، في حين ذهب المباركفوري الى أنّ (ثُمَّ) ههنا أفادت معنى الاستبعاد (
) 


ويبدو لي أنّ (ثُمَّ) في هذا الموضع قد أفادت معنى الاستبعاد ، وهو ما ذهب اليه المباركفوري ، لأن القول بإفادتها معنى الواو يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد احدهما ، ولا شك في أن ذلك ليس مراداً ، فالبول منهيٌّ عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لم يرد . 
(�)  ينظر : العين : 8/356 ، تاج العروس : 40/255 .


(�)  لسان العرب : 15/364 مادة (إلى) ، وينظر : مختار الصحاح : 1/20 .


(�)  ينظر : الصاحبي في فقه اللغة : 132 ، وشرح الرضي على الكافية : 2/324 ، وهمع الهوامع : 2/414 .


(�)  البقرة : من الآية 178 .


(�)  الإسراء : من الآية 1 .


(�)  ينظر : الزاهر في معاني كلمات الناس : 1/375 ، والمسائل السفرية : 1/21 ، والفوائد العجيبة : 1/36 .


(�)  النساء : من الآية 164 .


(�)  ينظر : معاني القران للفراء : 1/295 .


(�)  ينظر : سر صناعة الإعراب : 2/746 ، وهمع الهوامع : 2/425 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 385 .


(�)  البقرة : من الآية 187 .


(�)  البقرة : من الآية 280 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 1/66-67 .


(�)  صحيح البخاري : 1/165 برقم (418) .


(�)  شرح سنن أبي داود : 2/353 ، وينظر : عون المعبود : 2/87 .


(�)  ينظر : فتح الباري لابن حجر : 1/526 .


(�)  أساس البلاغة : 282 .


(�)  الصف : من الآية 14 .


(�)  ينظر : أدب الكاتب : 1/109 , وحروف المعاني : 1/66 ، ، والخصائص : 2/307  


(�)  صحيح البخاري : 2/629 برقم (1683) .


(�)  ينظر : فتح الباري : 3/598 .


(�)  ينظر : شرح السيوطي لسنن النسائي : 5/112 .


(�)  النمل : من الآية 33 .


(�)  الجنى الداني : 387 .


(�)  صحيح البخاري : 1/33 برقم (59) .


(�)  عمدة القاري : 2/6 ، وينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر : 5/398 .


(�)  ينظر : الكواكب الدراري : 13/215 ، وفتح الباري : 18/333 .


(�)  لسان العرب : 3/459 مادة (وسد) .


(�)  البيت لكبير الهذلي , ينظر : ديوان الهذليين : 2/89.


(�)  ينظر : حروف المعاني : 1/66 ، والجنى الداني : 389 ، ومغني اللبيب : 1/67 ، تاج العروس : 40/375 ، وهمع الهوامع : 2/415 .


(�)  ينظر : أدب الكاتب : 299 ، والمخصص لابن سيده : 4/239 .


(�)  صحيح البخاري : 2/935 برقم (2500) .


(�)  عمدة القاري : 8/196.


(�)  صحيح البخاري : 5/2054 برقم (5056) .


(�)  حاشية السندي على صحيح البخاري : 3/110 .


(�) ينظر : عمدة القاري : 30 / 311 , وحاشية السندي على صحيح البخاري : 3/110 0


(�)  ينظر : العين : 5/279 ، ولسان العرب : مادة ( كلل).


(�)  ينظر : العين : 5/279 ، ومقاييس اللغة : 5/121 .


(�)  ينظر : التوقيف : 1/158 . 


(�)  ينظر : الجنى الداني : 386-387 ، وهمع الهوامع : 2/415 .


(�)  يوسف : من الآية 33 .


(�)  صحيح مسلم : 2/189 برقم (1866) .


(�)  فيض القدير : 1/214 .


(�)  البيت لمزاحم العقيلي وهو من شواهد : المفصل : 384, وتوضيح المقاصد : 2/765 , واللباب في علل البناء والإعراب : 1/359.    


(�)  ينظر : الكتاب 4/352 .


(�) البيت للمتلمس , وهو من شواهد : الجمل في النحو : 123, والأصول في النحو : 1/179, خزانة الأدب : 6/323.


(�) ينظر : الكتاب : 1/73 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 473 .


(�)  المقتضب : 1/87 


(�)  الجر بعد الحرف في النحو العربي : 116 .


(�) ينظر : الأصول في النحو : 2/216 ، وحروف المعاني : 23 ، ومعاني الحروف : 121 ، والمقرّب : 1/196 ، ومغني اللبيب : 1/124 وما بعدها .


(�)  ينظر علل النحو : 1/207 ، والجنى الداني : 470 ، وأسرار العربية : 1/231.


(�)  هم : ابن الطراوة (ت528هـ) ، وابن طاهر (ت580هـ) / ينظر : منهج السالك : 231، والجنى الداني : 473 .


(�) ينظر : همع الهوامع : 2/ 0441


(�)  ينظر :  الجنى الداني : 476 .


(�)  ينظر : شرح الرضي على الكافية : 4/321 .


(�)  صحيح البخاري : 5/2227 برقم (5625) .


(�)  ينظر : فتح الباري : 2/94 ، ونيل الأوطار : 8/24 .


(�)  ينظر : عمدة القاري : 5/13 .


(�)  فتح الباري : 3/41 ، وينظر : حاشية السندي على النسائي : 1/293 .


(�)  صحيح البخاري : 5/2237 برقم (5661) ، وصحيح مسلم : 8/221 برقم (41) .


(�) ينظر : عمدة القاري : 22/105 .


(�)  المصدر نفسه : 22/105 .


(�)  سنن أبي داود : 1/209 برقم (531) ، والسنن الكبرى للبيهقي : 1/429 برقم (2100).


(�)  شرح سنن أبي داود : 2/497 .


(�)  ينظر : حاشية الصبان على الأشموني : 3/297 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 3/452 ، وتوضيح المقاصد : 3/256 .


(�)  سنن أبي داود : 1/534 برقم (1424) ، والسنن الكبرى للبيهقي : 3/23 برقم (4970). 


(�)  شرح سنن أبي داود للعيني : 5/332 .


(�)  السنن الكبرى للبيهقي : 2/324 برقم (3931) .


(�)  عمدة القاري : 11/166 . , وينظر : تحفة الأحوذي : 3/193 .


(�)  صحيح ابن حبان : 14/8 برقم (6141) ، وكنز العمال : 1/236 برقم (1185) .


(�)  شرح سنن ابن ماجه للسيوطي : 1/16 ، وينظر : تحفة الأحوذي / 8/421 .


(�)  الأعراف : من الآية 105 .


(�)  ينظر : أدب الكاتب : 303 ، والجنى الداني : 478 ، ومغني اللبيب : 1/126 ، وهمع الهوامع : 2/440 .


(�)  صحيح البخاري : 5/2095 برقم (5181) .


(�) عمدة القاري : 21/114 .


(�)  ينظر : فتح الباري لابن حجر : 10/21 ، والمنهاج : 13/111.


(�)  صحيح البخاري : 1/334 برقم (942) ، وصحيح مسلم : 6/73 برقم (5176) .


(�)  صحيح البخاري : 2/289 برقم (2143) .


(�)  ينظر : فتح الباري لابن حجر : 4/441 ، وعمدة القاري : 12/79 .


(�)  تاج العروس : 20/19-20 .


(�) ينظر : أدب الكاتب : 301 ، والكليات : 1/995 ، ومغني اللبيب : 1/126 ، وهمع الهوامع : 2/439 .


(�)  القصص : من الآية 15 .


(�)  البقرة : من الآية 102 .


(�)  صحيح مسلم : 6/72 برقم (5167) .


(�)  تحفة الأحوذي : 4/553 ، وينظر : مرقاة المفاتيح : 12/333 .


(�) حاشية السندي على ابن ماجة : 6/199 .


(�)  صحيح مسلم : 1/194 برقم (852) .


(�)  ينظر : فيض القدير : 5/727 ، ومرعاة المفاتيح : 2/150 .


(�)  هو القحيف بن خمير بن سليم العقيلي , ينظر : طبقات فحول الشعراء : 2/770 0


(�)  ينظر : المقتضب : 2/586 ، والخصائص : 2/313 ، وأدب الكاتب : 294 ، والزاهر في معاني كلمات الناس : 2/27 ، ورصيف المباني : 372 ، والجنى الداني : 477 ، ومغني اللبيب : 1/125 .


(�)  صحيح ابن حبان : 8/94 برقم (3301) .


(�)  شرح صحيح البخاري لابن بطّال : 3/563 .


(�)  فيض القدير : 4/64 .


(�) صحيح ابن حبان : 8/349 برقم (3584) ، وصحيح ابن خزيمة : 3/313 برقم(3584).


(�)  شرح الزرقاني : 2/240 ، وينظر : مرعاة المفاتيح : 7/58 .


(�)  فتح الباري : 4/222 .


(�)  ينظر : العرف الشذي للكشميري : 2/267 .


(�)  ينظر : أدب الكاتب : 304 ، وحروف المعاني : 23 ، والجنى الداني : 478 ، ومغني اللبيب : 1/126 .


(�)  المطففين : من الآية 2 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 478 .


(�)  صحيح البخاري : 1/12 برقم (8) ، وصحيح مسلم : 1/34 برقم (120) .


(�)  ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني: 2/333 .


(�)  المصدر نفسه : 2/333 .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 7/286 .


(�)  صحيح البخاري : 1/293 برقم (820) ، وصحيح مسلم : برقم (1997) .


(�)  المطففين : من الآية 2 .


(�)  ينظر : شرح سنن أبي داود : 2/165 .


(�)  المائدة : من الآية 54 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 480 ، والمخصص : 4/241 ، وشرح الشافية لابن الحاجب : 4/506 .


(�)  صحيح البخاري : 1/450 برقم (1278) .


(�)  ينظر : شرح السيوطي لسنن النسائي : 4/62 , وتحفة الأحوذي : 4/108  ، وعون المعبود : 8/287 .


(�)  صحيح ابن حبان : 4/588 برقم (1690) ، وسنن أبي داود :1/206 برقم (523) .


(�)  ينظر : تحفة الأحوذي : 10/60 ، وعون المعبود : 2/159 .


(�)  ينظر : فيض القدير : 1/493 ، والتيسير بشرح الجامع الصغير : 1/216 ، ومرعاة المفاتيح : 2/364 .


(�)  التوقيف على مهمات التعاريف : 432 .


(�)  ينظر : فتح الباري لابن حجر : 2/95 ، وشرح سنن أبي داود للعيني : 2/494 .


(�)  ينظر : حروف المعاني : 1/75 .


(�)  البيت لعباس بن مرداس من أبيات قالها في مدح النبي  , وتحدث فيها عن غزوة حنين , وذكر مواقفه , ومواقف قومه في هذه الغزوة ، ينظر : شرح الرضي على الكافية : 4/89 .


(�)  السنن الكبرى للنسائي : 6/452 برقم (11473) .


(�) تحفة الأحوذي : 6/293 ، ومرعاة المفاتيح : 1/186 . 


(�)  البيت للبيد بن ربيعة العامري ، ديوانه : 1/54 .


(�)  أدب الكاتب : 304 .


(�)  البيت للشماخ بن ضرار ، ديوانه : 1/34 .


(�)  ينظر : المخصص : 4/241 ، وتاج العروس : 15/335 .


(�)  سنن أبي داود : 1/22 برقم (62) ، وسنن البيهقي : 1/162 برقم (739) .


(�)  التيسير بشرح الجامع الصغير : 2/297 ، وينظر : فيض القدير : 6/142 .


(�)  سنن البيهقي الكبرى : 9/149 برقم (18224) .


(�)  مشكاة المصابيح : 17/203 .


(�) البيت لقيس بن الخطيم : ديوانه : 8 . 


(�) ينظر : حروف المعاني : 63 . 


(�) ينظر : علل النحو : 233 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/78 . 


(�) الكتاب : 3/68 . 


(�) الانفطار : الآية 1 . 


(�) التكوير : الآية 1 . 


(�) ينظر : المقتضب : 1/356 . 


(�) الأعراف : من الآية 34 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/24 ، والبحر المحيط : 4/295 ، وهمع الهوامع : 2/560 . 


(�) صحيح البخاري : 1/66 برقم (144) . 


(�) عمدة القاري : 2/277 . 


(�) صحيح ابن حبان : 1/494 برقم (261) . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 2/302 . 


(�) ينظر : حروف المعاني : 63 ، وموصل الطلاب : 95 . 


(�) صحيح البخاري : 1/391 برقم (1110) . 


(�) ينظر : الأحكام : 1/189 . 


(�) صحيح البخاري : 1/60 برقم (130) ، وصحيح مسلم : 1/172 برقم (738) . 


(�) عمدة القاري : 2/212 . 


(�) ينظر : علل النحو : 233 ، ومغني اللبيب : 1/78 ، وشرح الرضي على الكافية : 1/456 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1182 برقم (3066) . 


(�) شرح سنن أبي داود للعيني : 2/7 . 


(�) ينظر : لسان العرب : 15/364 مادة (إذا) . 


(�) صحيح البخاري : 1/28 برقم (52) ، وصحيح مسلم : 5/50 برقم (4178) . 


(�) عمدة القاري : 1/299 . 


(�) ينظر : مختصر المعاني : 1/82 . 


(�) يونس : الآية 62 . 


(�) هود : من الآية 8 . 


(�) ينظر : الجنى الداني : 381 ، وموصل الطلاب : 111 . 


(�) لم أقف على قائله , وهو من شواهد : عمدة الحافظ : 1/319 , والمغني : 96 , ومغني اللبيب : 1/61 , وهمع الهوامع : 1/532. , وشرح الأشموني : 2/14. 


(�) لم أقف على قائله , وهو من شواهد : شرح عمدة الحافظ : 1/318 , وارتشاف   الضرب : 2/672 , والمقاصد النحوية : 2/361 , وهمع الهوامع : 1/ 533 , وخزانة الأدب : 4/ 70 . 


(�) البيت لقيس بن الملوح المعروف بـ (مجنون ليلى) , ديوانه : 228 . 


(�) النور : من الآية 22 . 


(�) التوبة : من الآية 13 . 


(�) ينظر : التخمير : 4/91 .


(�) ينظر : الجنى الداني : 381 ـ 38 . 


(�) ينظر : جواهر الأدب : 416 . 


(�) صحيح البخاري : 4/1598 برقم (4141) . 


(�) عمدة القاري : 18/40 . 


(�) سنن ابن ماجه : 1/18 برقم (46) . 


(�) هو علي بن أحمد بن الحسن الحرالي التجيبي ، مفسر من علماء المغرب , ولد , ونشأ في مراكش ، من آثاره : مفتاح الباب المقفل ونظم الدرر ، توفي في حماه سنة (638هـ) ، ينظر : الأعلام : 4/256 . 


(6)  فيض القدير : 3/7 .  


(7)  سنن الترمذي : 5/587 برقم (3616) .


(8) تحفة الأحوذي : 10/61 .                                





(1) تحفة الأحوذي : 10/61 . 


(2) صحيح البخاري : 1/28 برقم (52) . 


(3) دليل الفالحين : 5/20 . 


(4) ينظر : عمدة القاري : 1/295. 


(5) البيت لعمر بن قعاس المرادي كما في الكتاب : 1/359 ، وخزانة الأدب : 3/52 .  


(6) ينظر : الجنى الداني : 382 ، ومغني اللبيب : 1/62 .


(�) صحيح البخاري : 3/1177 برقم (3046) . 


(�) ينظر : عمدة القاري : 15/136 .


(�) ينظر : التوقيف : 163 . 


(�) ينظر : معاني الحروف : 124 ، والغرة المخفية : 1/160 ، ولباب الإعراب : 467 . 


(�) شرح المفصل : 8/144 ، والأمالي الشجرية : 1/425 ، ورصف المباني : 365 . 


(�) سنن أبي داود : 1/249 برقم (661) . 


(�) شرح سنن أبي داود للعيني : 3/210 . 


(�) صحيح البخاري : 3/1100 برقم (2857) .


(�)  ينظر : عمدة القاري : 14/269 .


(�) ينظر : المفصل : 404 ، أسرار العربية : 269 ، الكليات : 621 ، الهمع : 3/195 . 


(�) عبس : الآية 22 . 


(�) البيت من المتقارب لأبي دؤاد الإيادي ، ديوانه : 292 ، وهو من شواهد شرح التسهيل لابن مالك : 195 ، وشرح الألفية لابن الناظم : 525 ، وارتشاف الضرب : 2/638 ، وتوضيح المقاصد : 3/197 ، والمساعد لابن عقيل : 2/449 . 


(�)الأعلى : الآية 5 . 


(�) وهو على أن (أحوى) بمعنى (أسود) صفة (غثاء) فتكون الفاء هنا بمعنى (ثم) , وفي الآية قول آخر , وهو إعراب (أحوى) حالا من (المرعى) على التقديم والتأخير , والفاء هنا على أصلها ؛ لأنها حينئذ للتعقيب , والأصل : (والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء) وإنما أخر (أحوى) لتناسب الفواصل , ينظر : الكشاف :4/40 , والبحر المحيط : 8/458.         


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/105 . 


(�) قاله في شرح الجمل ونقله عنه المرادي في الجنى الداني : 428 ، والبغدادي في الخزانة : 11/39 . 


(�) ينظر : لسان العرب : 12/79 مادة (ثمم) . 


(�) سنن ابن ماجه : 1/685 برقم (2118) . 


(�) التيسير : 2/379 . 


(�) فيض القدير : 4/666 . 


(�) سنن أبي داود : 2/97 برقم (1813) . 


(�) مرعاة المفاتيح : 8/409 . 


(�) التعريفات : 78 . 


(�) التوقيف : 188. 


(�) صحيح مسلم : 2/84 برقم (1302) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 3/85 . 


(�) ينظر : عون المعبود : 3/229 . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 3/405 . 


(�) صحيح البخاري : 2/628 برقم (1832) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 2/13 . 


(�) سنن الترمذي : 5/228 برقم (3006) . 


(�) تحفة الأحوذي : 2/368 . 


(�) نفقت السلعة تنفق نفاقاً أي : غلت ورغب فيها ، ينظر : لسان العرب : مادة (نفقَ) . 


(�) صحيح مسلم : 5/56 برقم (4210) . 


(�) فيض القدير : 3/160 . 


(�) صحيح مسلم : 1/93 برقم (403) . 


(�) السجدة : من الآية 22 . 


(�) مرعاة المفاتيح : 1/53 . 


(�) صحيح مسلم : 1/162 برقم (682) . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 2/169 . 


(�) صحيح البخاري : 5/1997 برقم (4908) . 


(�) عمدة القاري : 20/193 . 


(�) مرقاة المفاتيح : 6/358 . 


(�) ينظر : فتح الباري : 9/303 . 


(�) صحيح مسلم : 1/144 برقم (576) . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 2/9 . 


(�) كنز العمال : 1/165 برقم (824) . 


(�) مرقاة المفاتيح : 7/382 . 


(�) هو الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ ، ينظر : لسان العرب : مادة (أهبَ) . 


(�) سنن الدارمي : 2/522 برقم (3310) . 


(�) ينظر : مرقاة المفاتيح : 5/40 . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 7/217 . 


(�) صحيح البخاري : 1/94 برقم (236) . 


(�) سبل السلام : 1/19-20 ، وينظر : المنهاج : 3/187 . 


(�) ينظر : مرعاة المفاتيح : 2/169 . 
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